
 في شهر أغسطس الجاري أعلن العالم 
المغربي رشــــيد اليزمي أن الاختراع الذي 
توصــــل إليه مؤخــــرا، المتمثل فــــي تقنية 
تمكــــن من شــــحن بطاريــــات الســــيارات 
الكهربائية في وقت قياســــي بـ“المعجزة“. 
وأضاف قائلاً “بعد 8 سنوات من البحث، 
يمكن الآن شحن السيارات الكهربائية في 
مــــدة لا تتجاوز 10 دقائق بدلاً من ســــاعة، 
كمــــا يجري في عدد من دول العالم، بينها 
الولايات المتحدة“. مشــــيراً إلى أن شركة 
تيســــلا موتــــورز الأميركيــــة توفــــر الآن 
إمكانية شــــحن 50 في المئــــة من البطارية 
في 15 دقيقة، فيما تكتمل النسبة المتبقية 
في ساعة، بما يعني أن مدة الشحن تصل 

إلى 75 دقيقة“.
وبشــــر اليزمــــي المغرب والعــــرب بأن 
الولايات المتحدة ستكون أول دولة تشرع 

في تصنيع الاختراع الذي توصل إليه.
وقبــــل ســــنوات، كان اليزمي قد بصم 
اسمه على بطارية الليثيوم، هذا الاختراع 
الذي يســــتعمل اليوم فــــي جميع الأجهزة 
إلى  وبالنســــبة  المحمولــــة،  الإلكترونيــــة 
العالــــم المغربــــي المولود فــــي مدينة فاس 
فــــي العام 1953، فالمغــــرب غنيّ بالكفاءات 
والعباقــــرة وأن مثلــــه المئــــات، يكفي فقط 

البحث عنها ومد يد المساعدة لها.
هو رائــــد بطاريات الليثيــــوم القابلة 
للشــــحن والمســــتخدمة اليوم فــــي معظم 
الأجهــــزة المحمولة، هــــذه التقنية التي تم 
اعتمادهــــا وتســــويقها ســــنة 1991 مكنت 
العالم من اســــتخدام الأجهــــزة المحمولة 
بسهولة، عكس ما كان معمولا به قبل ذلك، 
حيث كانــــت البطاريات لا تقبل الشــــحن، 
وبالتالــــي يجب اســــتبدالها عنــــد انتهاء 
شــــحنتها، وقد طــــور اليزمي نــــواة هذه 
التقنية في الثمانينات في المركز الوطني 
للبحث العلمي في فرنســــا، حيث خصص 
رســــالة الدكتــــوراه في علم المــــواد، حول 
تقنية إدمــــاج مادة الليثيــــوم بالغرافيت، 
بطريقة مبتكرة، مكنت من جعل بطاريات 

الليثيوم قابلة للشحن.

جائزة نوبل {المهندسين}

أبحاث اليزمي كانت سببا في حصوله 
على جوائز وأوسمة عديدة بالمشاركة مع 
الحاصلين على نوبل للكيمياء 2019، ففي 
العــــام 2014 حصــــل على جائــــزة ”درابر“ 
مــــن الأكاديميــــة الوطنيــــة للهندســــة مع 
جون غودينوف وأكيرا يوشــــينو، وتحتل 
الجائــــزة عند اليزمــــي مكانة خاصة فهي 
للمهندسين،  تعتبر بمثابة جائزة ”نوبل“ 
ويعترف أن هذه الجائزة منحته ســــعادة 
غامــــرة نظــــرا لقيمتها المهنيــــة والرمزية 
الكبير. وربما يأتــــي ذلك بمثابة تعويض 
نفســــي وعلمي عــــن حرمانه مــــن جائزة 

نوبل.
وفي تعليق اليزمي المحاضر السابق 
بجامعــــة نانيانــــغ فــــي ســــنغافورة على 
حرمانه مــــن جائزة نوبل عام 2019 والتي 
ذهبت إلى ثلاثة من زملائه الذين ساهموا 
معه فــــي تطوير بطاريــــات الليثيوم، أكد 
المختــــرع المغربــــي أن قاعــــدة الأكاديمية 
الســــويدية التــــي تقوم علــــى حصر عدد 
المتوجــــين عن نفــــس العمل حالــــت دون 

تتويجه.
فبعــــد  كبيــــرة،  تبقــــى  طموحاتــــه 
البطاريات القابلة للشــــحن، المســــتخدمة 
والحواســــيب  الذكيــــة  الهواتــــف  فــــي 
اللوحيــــة، وإذا كانــــت بطاريــــة الهاتــــف 

وبطارية الســــيارة كلاهمــــا لديهما نفس 
المواد ونفس الكيميــــاء، فقد قام باختراع 
تقنية جديــــدة تمكّن من شــــحن بطاريات 
الســــيارات الكهربائية في زمن قياســــي. 
فالسيارة الكهربائية لا يمكنها الاستمرار 
لمســــافة طويلــــة دون أن تحتاج إلى إعادة 
شحن بطارياتها، لذا فإن الشحن في مدة 
”الجلــــوس في باحــــة محطة الاســــتراحة 
لاحتســــاء كوب من القهوة عوض ساعة، 
كمــــا هو معمول به اليــــوم، يمكن اعتباره 
ثورة في عالم الطاقات النظيفة، بتســــريع 
التحول إلى الاعتماد كليا على السيارات 
الكهربائية لقطع مسافة ما بين 250 و400 
كيلومتر دون توقــــف، وهو حلم مصنعي 
الســــيارات الــــذي تحقق مــــع مجهودات 

اليزمي العلمية.
انطلاقا من ذلك فكر اليزمي في إيجاد 
تكنولوجيا جديدة تمكنه من توفير الوقت 
وشحن البطارية في أقل من ساعة، ثم أقل 
من نصف ســــاعة حتى وصلــــت إلى مدة 
تعتبر بالنســــبة إليه أســــرع بثلاث مرات 
من أحســــن ما هو متوفــــر في العالم الآن. 
فالتكنولوجيــــا الجديــــدة تتيح الشــــحن 
السريع مع الحفاظ على سلامة البطارية، 
وقد اعتمــــد فيها علــــى إعطــــاء الأولوية 
للجهــــد الكهربائي  بدل إعطــــاء الأولوية 
للتيــــار الكهربائي، ويشــــرح اليزمي ذلك 
بالقــــول إن التقنيــــة التي تتيح الشــــحن 
الســــريع تعمل على إطالــــة عمر البطارية 
عــــن طريــــق تجنــــب الإجهــــاد، بــــدلاً من 
الاحتفاظ بالبطارية لمدة خمس ســــنوات، 
يمكنك الاحتفاظ بها لمدة عشــــر ســــنوات، 
لأن الطريقة التي نشــــحن بها البطارية لا 
تضعها تحت درجة حرارة عالية أو ضغط 
تيــــار مرتفع، وســــيكون وضــــع البطارية 
الذي يحلم به هو عشر دقائق من الشحن 

لنطاق 800 كيلومتر.
اســــتغرق اليزمي ثماني ســــنوات في 
البحث عن تقنية تحقق ما هو مســــتحيل 
في الوقــــت الراهن، حيث وبالنســــبة إلى 
خبرتــــه، فالتكنولوجيــــا المتوفــــرة حاليا 
لا تؤمّن شــــحنا كاملا وآمنــــا في أقل من 
ســــاعة، فإن حــــدث ذلك، فهــــو يرفع درجة 
حرارة البطارية، ممــــا يعرضها للانفجار 
كما يؤثــــر ذلك على عمــــر البطارية. ومن 
شأن التقنية الجديدة أن تسرّع من عملية 
التحول التام نحو الســــيارات الكهربائية 
بحلول العام 2040 بعــــدد من دول العالم، 

وقــــد أبرم عقودا مع بعض الشــــركات من 
أوروبا وآســــيا، والتي زوّدته ببطارياتها 
المســــتعملة فــــي الســــيارات الكهربائيــــة 

لتجربة الشاحن الجديد.
تكنولوجيــــا  أن  اليزمــــي  ويعتقــــد 
بطاريات الســــيارات الكهربائية ستستمرّ 
في التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات 
والدراجــــات البخارية، إذ ســــنرى صعود 
الأرجــــح  علــــى  الكهربائيــــة  الطائــــرات 
للاســــتخدام الفــــردي في العشــــرين إلى 

الثلاثين عامًا القادمة.

المغرب واستثمار الاختراع

تغمــــر اليزمي رغبة كبيــــرة في إفادة 
المغرب مــــن هذه التكنولوجيا، وهذا ليس 
بالأمــــر الجديــــد، فمنذ أن غــــادر بلده قبل 
ســــنوات وهو يؤكد أنــــه إذا كان للمغرب 
غرض به فهو مســــتعد، ولهذا فقد عرض 
مشروعه الجديد على السلطات المغربية، 
إيمانا بأن تبنّي هذا المشــــروع ســــيحدث 
ثــــورة صناعية في المغرب، بخلق مناصب 
الشــــغل وجعــــل المغــــرب قطبا فــــي عالم 
السيارات الكهربائية، ويربط هذا المشروع 
بأهمية التعليم والبحث العلمي الذي هو 
بمثابة الأوكســــجين للإنسان المغربي، مع 
ضرورة مــــرور أي تنميــــة مجتمعية عبر 
نهضة تصنيعية حقيقية مرتبطة ارتباطا 

عضويا بالبحث العلمي والتقني.
انطلقــــت رحلــــة اليزمــــي العلمية من 
المغرب بعدمــــا نال درجــــة البكالوريوس 
ســــنة 1971 فــــي المغــــرب، متوجهــــا إلــــى 
فرنسا حيث حصل على رسالة الدكتوراه 

وكانت  للتكنولوجيا،  غرونوبل  بمعهد 
الأطروحــــة فــــي علم المــــواد بمختبر 
الفرنســــي  الوطني  للمركــــز  تابــــع 
دمج  وتناولــــت  العلمــــي  للبحــــث 
الليثيــــوم بالغرافيــــت والكيفيــــة 
التي يمكن لهذه التقنية أن تطور 

بطاريات أيون الليثيوم.
وعــــن التجربــــة المغربيــــة في 
مشــــروع التســــريع الصناعي يلح 

اليزمي على أهمية تمكين الباحثين 
والعلمــــاء من الحرية والاســــتقلالية 
المطلقة لأجل البحث والإنتاج العلمي 

والابتــــكار، إلــــى جانب توفيــــر الموارد 
والبنيــــات الماديــــة؛ فلا أمل فــــي نهوض 
صناعــــي دون خلــــق جيل مــــن الباحثين 
والعلمــــاء الشــــغوفين بالاختــــراع وذوي 
الأفــــكار والتصورات الثوريــــة المبتكرة، 

التي تروم الإسهام في طرح حلول 
وإمكانات لتسهيل حياة 

الإنسان وحفظ 
الكوكب الذي 
يعيش عليه 

وتحقيق 

النجاعــــة الطاقيــــة وتعميــــم الرفاهيــــة. 
فتقنية الشــــحن الســــريع مطلوبــــة جدا، 
وســــوق الســــيارات الكهربائية ســــتكون 
أكبر مســــتفيد منها، وسيرغب المصنعون 
فــــي هــــذه التكنولوجيا، وســــيكون أمرا 
مهما جــــدا أن يتم الوصــــول إلى تصدير 
اختــــراع مغربي في العالم ككل، وهو ضد 
النقد الموجه حاليًا للســــيارة الكهربائية، 
المتهمــــة بأنهــــا ليســــت صديقــــة للبيئة. 
صحيح أن هناك قضايــــا تتعلق بالمعادن 
الاســــتراتيجية مثــــل الكوبالــــت، لكن هو 
ينظر من زاوية الميزانيــــة العمومية على 
مــــدار دورة حياة النظام البيئي، حيث أن 
البيئــــة تفــــوز وهذا أمر لا يمكــــن إنكاره، 
ففي ســــياق أدى فيه الوباء إلى التشكيك 
في أنماط الاســــتهلاك وسلاســــل الإنتاج 
المعولمــــة، فهــــذا الابتكار  قــــد يوفر بعض 

الحلول.
وقــــد تلقّى اتصالا من وزارة الصناعة 
المغربية ودخــــل معها في حــــوار اعتبره 
إيجابيــــا جدا للبحث عن ســــبل تســــويق 
التقنيــــة باســــم المغــــرب، إلــــى باقي دول 
العالــــم، ومنــــح مهلة حتى نهاية الســــنة 
الجاريــــة للتجاوب مــــع عرضــــه، وتبدو 
مــــن خلال كلامــــه ”علاقة الثقــــة” القائمة 
بينه وبين الحكومــــة المغربية، إلى جانب 
كفاءتــــه العلمية التي جعلــــت اختراعاته 
محل تنويه من طرف المسؤولين المغاربة، 
ســــتدفعهم للإشراف على المشروع خاصة 

وأن للوزارة علاقات متينة مع الشــــركات 
المصنعــــة للســــيارات الكهربائيــــة، إذ أن 
تمويل المشــــروع ســــيكون مفتوحــــا أمام 

المستثمرين المغاربة والأجانب.

يملــــك اليزمــــي رؤيــــة خاصــــة تجاه 
البحث العلمي تقوم على أن إصلاح نظام 
التعليــــم ضــــرورة حتى يصبــــح الابتكار 
جــــزءًا مــــن حياتنــــا اليوميــــة، ويعتــــرف 
بشــــكل واقعي، أن البحث العلمي لا ينشأ 
بين عشــــية وضحاها، بل تلزمه عقود من 
العمــــل المتواصل، كمــــا أن صناعة العالم 
لا تتــــم هكذا بــــل إن الأمر يتطلــــب الكثير 
من الشــــروط والظروف الملائمة للابتكار، 
ومن بين نتائج إهمال البحث العلمي 
أنه اليوم يتم اللجوء إلى اســــتيراد 
التكنولوجيــــا مــــن البلــــدان التي 
تســــتثمر فــــي البحــــث والابتكار 

وطبعا بكلفة عالية جدا.

مركز التميز

 صقل اليزمي خبرته في عالم 
الليثيوم في جامعة ”كيوتو“ 
باليابان، ثم في الولايات 
المتحدة ليستقر بشكل نهائي 
في سنغافورة، واستطاع 
الأستاذ الزائر بجامعة 
كاليفورنيا الأميركية 
للتكنولوجيا 

نشر أكثر من 250 ورقة بحثية، وسجّل 70 
براءة اختراع، مثل بطارية فلوريد الكربو 
– ليثيــــوم التي تســــتخدم فــــي التطبيقات 

الفضائية والطبية.
وفي شــــهر يوليو الماضــــي تم إطلاق 
مركــــز للتميــــز فــــي مجــــال البطاريــــات 
بحضور نخبــــة من الباحثين والجامعيين 
المغاربة، يقوده اليزمــــي الذي عمل مديراً 
للبحــــوث في الطاقــــة المتجــــددة بجامعة 
”نانيانــــغ“ للتكنولوجيا بســــنغافورة، مع 
تجمع جامعات الجهــــة، وخصوصا فاس 
ومكناس، وهو الأول من نوعه في المغرب، 

والذي يفتح آفاقا واسعة في هذا الباب.
وتتطلــــع هــــذه البنية الجديــــدة الى 
الانخراط فــــي أبحاث متقدمــــة في مجال 
وإنجاز  للمســــتقبل  الذكيــــة  البطاريــــات 
دراســــات واستشــــارات وتجــــارب حــــول 
البطاريــــات لفائدة الشــــركاء الصناعيين 
والدخول في شراكات أكاديمية وصناعية 
على الصعيدين الوطنــــي والدولي، حيث 
أبــــرز رئيــــس الجامعــــة الخاصــــة لفاس 
عزيز لحلو أن المركــــز يروم الدفع بتموقع 
متميز للمغرب في مجــــال البحث المتعلق 
بالبطاريــــات، منوّهــــاً بأهميــــة المجلــــس 
العلمــــي للجامعــــة الذي انعقــــد في نفس 
اليوم بمشــــاركة 15 باحثا بــــارزا مغربيا 

وأجنبيا.
والاكاديمي  العلمــــي  الاهتمــــام  وهذا 
دفع اليزمي للتذكير بأهمية المركز، معربا 
عــــن أمله في أن تكون هذه البنية الجديدة 
نموذجا لتميز البحــــث المغربي في مجال 
الطاقة والبطاريات، وأن ينخرط مهندسو 
المســــتقبل فــــي المبــــادرات الاســــتثمارية 
مــــن أجــــل تســــريع التنمية السوســــيو – 
اقتصادية للمغرب وتعزيز التنافســــية في 
هــــذا المجال. فهو يريد مــــن بلده الاهتمام 
تنتقــــل  أن  يتوقــــع  إذ  الصناعــــة،  بهــــذه 
أوروبــــا من توفير 3 فــــي المئة من تصنيع 
البطاريــــات إلى 20 في المئة، حيث يواصل 
الاتحــــاد الأوروبــــي زيادة عــــدد المصانع 

العملاقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.
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رها

ّ
مغربي يقول إن أميركا ستعتمد على التكنولوجيا التي طو

رشيد اليزمي

 يساعد بلده على دخول صناعة بطاريات الليثيوم
ٌ

عالم

[ الاختـــراع الجديـــد لليزمـــي يتمثل في تقنية تمكّن من شـــحن بطاريات الســـيارات 
الكهربائية في وقت قياسي لا يتجاوز 10 دقائق.

ثماني سنوات هي عمر البحث 

الذي انشغل به اليزمي للعثور 

على تقنية تحقق ما هو 

مستحيل في الوقت الراهن، 

فالتكنولوجيا المتوفرة حاليا لا 

ن شحنا كاملا وآمنا في أقل 
ّ
تؤم

من ساعة للبطاريات، وإن حدث 

ذلك فهو يرفع درجة حرارة 

البطارية ما يعرضها للانفجار أو 

يؤثر على عمرها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ جائـــزة نوبـــل التي حرم عام 2019 يقول عنها المختـــرع المغربي إن قاعدة الأكاديمية الســـويدية التي تقوم على حصر عدد 
المتوجين عن نفس العمل حالت دون حصوله عليها.

[ اليزمي يعدّ رائد بطاريات الليثيوم القابلة للشـــحن والمســـتخدمة اليوم في معظم 
الأجهزة المحمولة، التقنية التي مكنت العالم من استخدامها بسهولة.

انطلقــــت رحلــــة اليزمــــي العلمية من 
المغرب بعدمــــا نال درجــــة البكالوريوس 
المغــــرب، متوجهــــا إلــــى  1971 فــــي 1ســــنة
فرنسا حيث حصل على رسالة الدكتوراه 

وكانت  للتكنولوجيا،  غرونوبل  بمعهد 
الأطروحــــة فــــي علم المــــواد بمختبر 
الفرنســــي  الوطني  للمركــــز  تابــــع 
دمج وتناولــــت  العلمــــي للبحــــث 
الليثيــــوم بالغرافيــــت والكيفيــــة
التي يمكن لهذه التقنية أن تطور

بطاريات أيون الليثيوم.
وعــــن التجربــــة المغربيــــة في

مشــــروع التســــريع الصناعي يلح 
اليزمي على أهمية تمكين الباحثين 
والعلمــــاء من الحرية والاســــتقلالية

المطلقة لأجل البحث والإنتاج العلمي 
والابتــــكار، إلــــى جانب توفيــــر الموارد 

والبنيــــات الماديــــة؛ فلا أمل فــــي نهوض 
صناعــــي دون خلــــق جيل مــــن الباحثين 
والعلمــــاء الشــــغوفين بالاختــــراع وذوي 
الأفــــكار والتصورات الثوريــــة المبتكرة،

التي تروم الإسهام في طرح حلول
وإمكانات لتسهيل حياة 

الإنسان وحفظ 
الكوكب الذي
يعيش عليه 

وتحقيق 

بين عشــــية وضحاها، بل تلزمه عقود من
العمــــل المتواصل، كمــــا أن صناعة العالم
لا تتــــم هكذا بــــل إن الأمر يتطلــــب الكثير
من الشــــروط والظروف الملائمة للابتكار،
ومن بين نتائج إهمال البحث العلمي
أنه اليوم يتم اللجوء إلى اســــتيراد
التكنولوجيــــا مــــن البلــــدان التي
تســــتثمر فــــي البحــــث والابتكار

وطبعا بكلفة عالية جدا.

مركز التميز

صقل اليزمي خبرته في عالم 
”كيوتو“ الليثيوم في جامعة
الولايات  باليابان، ثم في
المتحدة ليستقر بشكل نهائي 
في سنغافورة، واستطاع 
الأستاذ الزائر بجامعة 
كاليفورنيا الأميركية 
للتكنولوجيا 

أن تكون هذه البنية الجد عــــن أمله في
في مج نموذجا لتميز البحــــث المغربي
وأن ينخرط مهندس الطاقة والبطاريات،
المســــتقبل فــــي المبــــادرات الاســــتثما
مــــن أجــــل تســــريع التنمية السوســــي
اقتصادية للمغرب وتعزيز التنافســــية
هــــذا المجال. فهو يريد مــــن بلده الاهت
تنتق أن  يتوقــــع  إذ  الصناعــــة،  بهــــذه 
3 فــــي المئة من تصن أوروبــــا من توفير
المئة، حيث يواص 20 في 0البطاريــــات إلى
الاتحــــاد الأوروبــــي زيادة عــــدد المص
العملاقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار


